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 

  الحضارة الإسلامية
  

َّلقــد اشــتملت حــضارة الإســلام علــى جمیــع مقومــات الحــضارة الحقیقیــة  ِّ
: بجانبیهـــا المعنـــوي والمـــادي ، كمـــا جـــاءت لتـــسمو بكـــل كیـــان الإنـــسان 

ًروحا ، قلبا ، عقلا ، نفسا ، وجسدا ، وتسعد كل البشر  ً ً ً ً.  
َّولا عجب فهي وان كانت ربانیة المصدر والمنهج و ّالغایة فإنهـا إنـسانیة ٕ

َّالغایة والهدف أیضا ؛ فإذا كانت الربانیة هي غایـة المجتمـع المـسلم كمـا  ً
هــي غایــة الفــرد المــسلم فــإن مــضمون هــذه الغایــة هــو ســعادة الإنــسان ، 

  .وفوزه بالنعیم المقیم في جوار رب العالمین 
َّواذا كانـــت الربانیـــة هـــي رســـالة المـــسلم فـــإن أهـــداف هـــذه الربانیـــ َّ ة هـــي ٕ

ــــة بینــــه وبــــین الانحــــراف  ــــسمو بــــه ، والحیلول تحقیــــق الخیــــر للإنــــسان وال
  )١(. والسقوط 

الـدیني : َّونبدأ الحدیث عن الحضارة الإسلامیة بـذكر الجانـب المعنـوي 
َّالأخلاقي السلوكي ، ثم نعقبه بالحدیث عن قضیة مهمة لهـا علاقـة بهـذا  َّ

َّحــدث عــن مدنیــة الإســلام َّالجانــب وهــي علاقــة الإســلام بالعروبــة ، ثــم نت َّ
  .َّوالمنجزات الحضاریة ودور مصر في هذا المجال فیها 

                                                             

  .٥٣مكتبة وهبة ص " الخصائص العامة للإسلام " یوسف القرضاوي . د) ١(
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 

  :یشترط علماء الحضارة عاملین رئیسیین لنشأة أي حضارة 
  :المقومات الطبیعیة التي تتمثل في : الأول 

ــة والفــرات فــي -١  أحــواض الأنهــار الكبــرى كالنیــل فــي مــصر ، ودجل
  ...د في الهند العراق ، والسن

ــة تــأثیرا فــي حیــاة الإنــسان -٢ ً المنــاخ وهــو مــن أكثــر العوامــل الطبیعی
ًوفــي تقدمــه ، فلابــد مــن تــوفر مناخــا معتــدلا ، وشمــسا مــشرقة ، وســماء  ً ً ً
ًصافیة ، وهواء علیلا ، وریاحـا لا بالعاصـفة ولا بالـساكنة ، واختلافـا فـي  ً ً ً ً

  .حرارة فصول السنة 
 مــن الاتــصال بالعــالم الخــارجي والتفاعــل معــه  الموقــع الــذي یمكنهــا-٣

ْوالتأثر به والتأثیر فیه  ْ َّ.  
  . الحدود الآمنة من العدوان الخارجي -٤
ـــــد ونحـــــاس وذهـــــب -٥ ـــــروات المعدنیـــــة مـــــن حدی ، والـــــصخور ... الث

  ...والأحجار الكریمة كالماس والعقیق ... كالجرانیت والرخام 
التي تمیز الشعوب المتحـضرة المقومات البشریة وفي السمات : الثاني 

والتي تمكنهم من استخدام المقومـات الطبیعیـة أحـسن اسـتخدام ومـن أهـم 
ــذكاء ،والجــد والاجتهــاد ، والتــضحیة والفــداء ، : هــذه الــسمات  الفطنــة وال

  ...الإخلاص والإتقان ، والتعاون والإیثار 
َّوالحقیقــة أن مقومــات الحــضارة الطبیعیــة والبــشریة فحــسب لا یــ َّ صنعان َّ

ـــبلاد  ـــا ، یغـــزوان ال ـــا وتكنولوجی ـــدما علمی ـــد یـــصنعان تق ـــة ق ًحـــضارة حقیقی ً ًّ ّ ُّ َّ
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؛ لشقاء ، ومصیرهما الهلاك والفناءَّویذلان العباد ولا یحققان إلا البؤس وا
َّقـــد یحقـــق التقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي مكاســـب مادیـــة ومغـــانم اقتـــصادیة  َّ ُّ ُّ ُّ ِّ َ ُ

ِّلكنه أبدا لن یحقق سعادة النف س ولا طمأنینة القلب ولا غذاء الروح ؛ فإن ً
َّلــم تقــم المدنیــة علــى دیــن صــحیح وخلــق قــویم وســلوك مــستقیم فإنهــا لــن  َ َ َُ

َّتــصنع إنــسانا ســویا، ولــن تقــیم حــضارة خالــدة تنفــع الإنــسانیة  ً وهــذا هــو . ًّ
ْحــال جمیــع مـــدنیات الممالــك والإمبراطوریـــات التــي لــم تـــبن علــى تعـــالیم  ُ َِّ َ َ

حق والعـدل والحـب وحـسن الخلـق ، كلهـا زالـت غیـر مأسـوف ال: السماء 
  .علیها بسبب ضلالها وظلمها 

ْأَولم یـسیروا فـي الأَرض فینظـروا كیـف كـان عاقبـة الـذین مـن قـبلهم { ُ ُ ِْ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِْ َْ ََ َُ ََ َ َ ََ ََ ُ ِ ْ َ
َكانوا أَشد منهم قوة وأَثـاروا الأَرض وعمروهـا أَكثـر ممـا عم ََ َ َ ََّ ِ َِ ُ ُ َُْ َْ َ َْ ً َُّْ ََّ ُ ُْروهـا وجـاءتهم َ ُْ َ ََ

َرسلهم بالبینات فما كان الله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمون َُ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ َْ َ ُ َُْ ُْ ُ َُ ُُ ُ ََ ََ َُ َ ِّ ْ ِ{  
   ]٩: الروم  [ 

َّوهي دعـوة إلـى النظـر فـي أحـوال الأمـم القدیمـة والحدیثـة التـي شـیدت 
َّمــدنیتها علــى المقومــات الطبیعیــة والبــشریة فحــسب دون َّ َِّ َ  تعــالیم الــسماء ، َ

َّكـانوا أشـد مـنهم قـوة{نعم ملكـوا القـوة الباطـشة  َّ وحرثـوا الأرض وشـقوا }َّ
َوأَثـاروا الأَرض{عن باطنها ، وكشفوا عن ذخائرها ْ ُ َ َّ وعمـروا الأرض ؛ }َ

َّفأقاموا المدن الكبیرة وبنوا فیها القصور الفخمة وزینوها بالحدائق الجمیلة 
ذات الأبـراج  ة وأحاطوهـا بالأسـوار الجمیلـةونحتـوا فیهـا التماثیـل الـضخم

َوعمروهــا أَكثــر ممــا عمروهــا{العالیــة  َ َ َُ َ َُ ََّ ِ َ ْ  لكــنهم وقفــوا عنــد ظــاهر الحیــاة }َ
ِوجاءتهم رسلهم بالبینات{: الدنیا لا یتجاوزونه إلى ما وراءه  ََِّ َْ ِ ُ ُ ُُْ ُ ْ َ{.   
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نور فلم تتفتح بصائرهم لهذه السیئات؛ ولم یؤمنوا فتتصل ضمائرهم بـال
ِّفمـضت فـیهم سـنة االله فـي المكـذبین؛ ولـم تـنفعهم . الذي یكـشف الطریـق  َّ

ْقوتهم؛ ولم یغـن عـنهم علمهـم ولا حـضارتهم؛ ولقـوا جـزاءهم العـادل الـذي  ُ َّ
َفما كان الله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمون{: ُّیستحقونه  َُ َ َِ ِ ِ ِ َّْ َْ َ ُُْ َُْ ُ ُ َ ََ َ َ{ )١(  

 

ِأَلـــم یــروا كــم أَهلكنـــا مــن قــبلهم مـــن قــرن مكنــاهم فـــي {: قــال تعــالى  ِ ِْ ْ َ ُْ ََّ ٍَّ َّ ْ َ َِّ ِْ ْ َْ ْ َ ََ ْ
َالأرض مــا لــم نمكـــن لكــم وأَرســـلنا الــسمآء علــیهم مـــدرارا وجعلنــا الأنهـــار  َ ُْ ً َْ َ َْ ََ ََ ْ ْْ ِّ ِ ْ َ َُ َّ ِّ َ َ

ُتجري من تحتهم فأَهلكناهم بذنو َُ َِ ِْ ُْ ْ ْ ْ َْ ِ َِ َبهم وأَنشأنا من بعدهم قرنا آخرینَِ ِ َ ًْ َْ َْ ِْ ِ ِْ َ َْ َ ِ ِ{   
   ] ٦: الأنعام [ 

التــــي تنعمــــت بــــنعم االله وكفــــرت  المادیــــةألــــم یــــر أصــــحاب المــــدنیات 
ــــالمنعم ســــبحانه  ِب ْ َّوقــــد مكــــنهم االله فــــي . برة إلــــى مــــصارع الأجیــــال الغــــاُ

ْ، وأعطــاهم مــن أســباب القــوة والــسلطان مــا لــم یعــط مثلــه لهــؤالأرض ُ لاء َّ
ًوغیرهم ؛ وأرسل المطر علیهم متتابعا ینشئ في حیاتهم الخصب والنماء 

؟ ثـــم عـــصوا ربهـــم ، فأخـــذهم االله ثـــم مـــاذا.. فـــیض علـــیهم مـــن الأرزاقوی
ًبــــذنوبهم ، وأنــــشأ مــــن بعــــدهم جــــیلا آخــــر ، ورث الأرض مــــن بعــــدهم ؛ 

فمـــا أهـــون ! فقـــد ورثهـــا قـــوم آخـــرون! ومـــضوا هـــم لا تحفـــل بهـــم الأرض
َّ المعرضین أصحاب القوة والتمكین من البشرِّالمكذبین ِ ْ مـا أهـونهم علـى ! ُ

َّلقد أُهلكوا وغبـروا فمـا أحـست ! ًاالله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أیضا َ َ ُ ِ ْ
                                                             

   .٤٨١ ص ٥ج " في ظلال القرآن الكریم " ب سید قط) ١(
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َّهــذه الأرض بــالخلاء والخــواء؛ إنمــا عمرهــا جیــل آخــر؛ ومــضت الأرض 
فـي دورتهـا كـأن لــم یكـن هنـا ســكان؛ ومـضت الحیـاة فــي حركتهـا كـأن لــم 

  !ن هنا أحیاءیك
 

ینـسون . ِّ حقیقـة ینـساها البـشر حـین یمكـن االله لهـم فـي الأرض ناكوه
أیقومــون علیــه بعهــد : َّأن هـذا التمكــین إنمــا تــم بمــشیئة االله ، لیبلـوهم فیــه 

ه هــو  بمــا أنــ-َّاالله وشــرطه ، مــن العبودیــة لــه وحــده ، والتلقــي منــه وحــده 
َصاحب الملك وهم مستخلفون فیـه  ْ ْ ُ  أم یجعلـون مـن أنفـسهم طواغیـت ، -ُْ

ُتــــدعي حقــــوق الألوهیــــة وخصائــــصها؛ ویتــــصرفون فیمــــا اســــتخلفوا فیــــه  ِ ْ ُ ْ َّ َّ َّ
َتصرف المالك لا المستخلف  ْ ْ ُ َّ.  
 وعندئذ ینحرفـون عـن - إلا من عصم االله -إنها حقیقة ینساها البشر 

َّف ؛ ویمــضون علــى غیــر ســـنة االله ؛ ولا عهــد االله وعــن شــرط الاســتخلا
ًیتبــین لهــم فــي أول الطریــق عواقــب هــذا الانحــراف ، ویقــع الفــساد رویــدا  َّ َّ
ًرویدا وهم ینزلقون ولا یشعرون ، حتى یستوفي الكتاب أجله؛ ویحق وعـد 

 -مــرة یأخــذهم االله بعــذاب الاستئــصال : َّاالله ، ثــم تختلــف أشــكال النهایــة
 ومـرة - تحت أرجلهم كما وقع لكثیر من الأقوام بعذاب من فوقهم أو من

 ومـرة -یأخذهم بالسنین ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كـذلك لأقـوام 
ِّیأخذهم بـأن یـذیق بعـضهم بـأس بعـض؛ فیعـذب بعـضهم بعـضا ، ویـدمر  ً َّ
ًبعضهم بعضا ، ویؤذي بعضهم بعضا ، ولا یعـود بعـضهم یـأمن بعـضا؛  ً ً

ًسلط االله علـیهم عبـادا لـه فتضعف شـوكتهم فـي النهایـة؛ ویـ  طـائعین أو -ِّ
ِّ یكسرون شوكتهم ، ویقتلعونهم مما مكنـوا فیـه؛ ثـم یـستخلف االله -عصاة  ُ

  .العباد الجدد لیبتلیهم بما مكنهم
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َُّّالسعید من وعى أنها الـسنة ، ومـن وعـى .. َُّّوهكذا تمضي دورة السنة 
ِأنـه الابـتلاء؛ فعمـل بعهـد االله فیمـا اسـتخلف فیـه  ْ ُ والـشقي مـن غفـل عــن . ْ

َّهـــذه الحقیقـــة ، وظـــن أنـــه أوتیهـــا بعلمـــه ، أو أوتیهـــا بحیلتـــه ، أو أوتیهـــا 
  !ًجزافا بلا تدبیر

، اجر الطـاغي ، أو المـستهتر الفاسـدوٕانه لما یخدع الناس أن یـروا الفـ
َّأو الملحـد الكـافر ، ممكنـا لـه فـي الأرض ، غیـر مـأخوذ مـن االله ، ولكــن  ً َّ َ ُ

َّعجلون ، إنهـــم یـــرون أول الطریـــق أو وســـطه؛ ولا یـــرون َّالنـــاس إنمـــا یـــست
لا ترى إلا فـي ! نهایة الطریق ،ونهایة الطریق لا ترى إلا بعد أن تجيء 

ِّمصارع الغابرین بعد أن یصبحوا أحادیث  والقرآن الكـریم یوجـه إلـى هـذه  َ َ
َّ في حیاتهم الفردیة القصیرة -َالمصارع لیتنبه المخدوعون الذین لا یرون 

 نهایة الطریق؛ فیخدعهم ما یرون في حیاتهم القصیرة ویحسبونه نهایة -
  !الطریق 

 

ْفأَهلكنـاهم بـذنوبهم{: إن هذا النص في القـرآن  ِْ ِ ُِ َُ َُ ْ ْ  ومـا یماثلـه ، وهـو }َ
ِّیتكــرر كثیــرا فــي القــرآن الكــریم إنمــا یقــرر حقیقــة ، ویقــر ِّ ِّر ســنة ، ویقــرر ً َّ

ًطرفا من التفسیر الإسلامي لأحداث التاریخ  ََ .  
ًإن التفــسیر المــادي للتــاریخ یحــذف هــذا الجانــب حــذفا باتــا مــن تفــسیره  ً
لأطـــوار الأمـــم وأحـــداث التـــاریخ ، ذلـــك أن وجهتـــه ابتـــداء هـــي اســـتبعاد 
 َّالعنــصر الأخلاقــي مــن الحیــاة ، واســتبعاد القاعــدة الاعتقادیــة التــي یقــوم

  .علیها 
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 لا یغفـــل -ِّ بـــشموله وجدیتـــه وصـــدقه وواقعیتـــه -ُّوالتفـــسیر الإســـلامي 
 -ُّ التــي یجعلهــا التفــسیر المــادي هــي كــل شــيء -َّأثــر العناصــر المادیــة 

ولكنــه یعطیهــا مكانهــا الــذي تــستحقه فــي رقعــة الحیــاة العریــضة؛ ویبــرز 
ّالعناصـــر الفعالـــة الأخـــرى التـــي لا ینكرهـــا إلا أصـــحاب العنـــاد ـــصفیق َّ  ال

ـــرز التغیـــر  ـــدر االله مـــن وراء كـــل شـــيء؛ ویب ـــات الوجـــود ، یبـــرز ق َلواقعی َ
الـــداخلي فـــي الـــضمائر والمـــشاعر والعقائـــد والتـــصورات؛ ویبـــرز الـــسلوك 
ًالــواقعي والعنــصر الأخلاقــي ، ولا یغفــل عــاملا واحــدا مــن العوامــل التــي  ً َّ َّ

  )١(. ّتجري بها سنة االله في الحیاة 
  

َّن القرآن الكریم أن لكل أمِّیبی  ة أجل ، كما یؤكـد لنـا التـاریخ أن كـل مـا ِّ
كمــا أن مــا طـار طیـر وارتفــع إلا كمـا طــار وقـع ، ولـه بدایـة لــه نهایـة ، و
مــیلاد ، وطفولــة ، وصــبا ، وشــباب ، ورجولــة ، : الإنــسان یمــر بــأطوار 

، ونهـــضات الـــشعوب وشـــیخوخة ، ومـــوت فكـــذلك الحـــضارات الإنـــسانیة 
  .میلاد ، ونهضة ، وكمال ، واضمحلال ، وفناء : تمر بعدة أطور 

َولكل أُمة أَجل فإذا جآء أَجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون{ َُ ِ ِ ٍْ َُ َْ َْ َ َ َ َ ََ ََ ًَ ُ ََ َُ ُْْ ِ َِ ٌ َّ ِّ{   
   ] ٣٤: الأعراف [ 

َالله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من ب{ َ َ ُْ ِْ ٍ ِ َِّ ََّ َُ َُّ ْ ْ َ َ ْعد ضعف قوة ثـم جعـل مـن َ ِ ٍ َِ َ َ ََّ ُ ً َُّ ْ ْ
َبعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو الع ُْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ًْ ْ ً ْ ٍْ َّ ُلیم القدیرِ ِ َِ ْ   ]٥٤: الروم  [}ُ

                                                             

  . بتصرف ٤٧٣ -٤٧٠ ص ٢ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) ١(
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والعامل المشترك في اضمحلال حضارات ونهضات الأمم والشعوب هـو 
َى الظلـــــم والطغیـــــان ، وبطـــــر فــــساد الأخـــــلاق ، وانحـــــلال القـــــیم ، وتفــــش َ

َ، وكفـــر الـــنعم ، وكثــرة الإســـراف والتـــرف ، وانتــشار الزنـــا والخنـــى لعــیشا َ َ ِّ
  .والفواحش والمنكرات 

ِللهو ُّدر َِّ   :أحمد شوقي حین قال  َ
ُالأمم امََّإن ُالأخلاق َ ْبقیت ما ْ َ ُهموا ْفإن *   َِ ْذهبت ُ ََ ُْأخلاقهم َ ُ َُذهبوا ْ َ  

ُونجمل أهم م ِ ْ   :ات الأمم في الآتي كَلِهُْ
  :م  الظل-١

إن الظلم من أعظم الأسباب التي یهلك االله عز وجل بها القرى، قال االله 
ـــیم {: تعـــالى ٌوكـــذلك أَخـــذ ربـــك إذا أَخـــذ القـــرى وهـــي ظالمـــة إن أَخـــذه أَل َ َِ ِ ُِ َ َ َ ُ َْ َّْ ِِّ ِ ٌِ َ َْ َ َ َُ َ َ َ َ
ٌشدید ِ   ] .١٠٢:هود [}َ

ِوما كنا مهلكي القرى إلا وأَهلها ظال{: وقال تعالى  ِ َِ َ َُ ْ َ ََّ ِ ُ ْ ُ َمونََُّ ُ{  
  ] ٥٩: القصص  [

َوكــم قــصمنا مــن قریــة كانــت ظالمــة وأَنــشأنا بعــدها {: وقــال جــل شــأنه  َ ََ ْْ َ َ َْ َ َ ََ ًَ َ ِ ٍ َِ َ َْ َْ ْ
َقوما آخرین ِ َ ً ْ    . ]١١: الأنبیاء  [}َ

ٌفكــأَین مــن قریــة أَهلكناهــا وهــي ظالمــة فهــي خاویــة {: وقــال عــز وجــل  ٌ ََ َ َِ َ َ َِ َِ َ ََ ِ ٍ َِ َ ْ ْْ َ ْ ْ ِّ َ
َعلى عروشها و َ ُِ ُ ٍبئر معطلة وقصر مشیدََ ِ ٍَ ٍُ ٍْ َ َْ ََّ َ    .]٤٥:الحج [ }ِ

َّفالظلم وعدم الحكم بالسویة سبب هلاك الأمم كما یقرر القـرآن العظـیم ،  ْ ُ
َإنمـا أهلـك مـن قـبلكم أَنهـم كـانوا إذا  : " َّوبین رسوله كـریم یقـول النبـي  َ َِ ُ َْ ُْ ُ َّْ َّْ َْ َ َ
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َسرق فیهم الشریف تركوه ، واذا  َِٕ ُ ُ َ ََ ُ َِ َّ ُ ِ ِ َّسرق فیهم الـضعیف أقـاموا علیـه الحـد ، َ َ َِ ِ َِْ ُ ُ ََّ ُ ِ َ َ
َوایم االله ، لو أَن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها  ََ ْ ُْ ََ َ َ َ ََ ََ َّ ٍ ُ َ ِْ َّ ُ ْ ِمتفق علیه " [َ َْ َ ٌ.[  

َ بطر النعم -٢ ِّ َ َ :  
ومــن الأســباب الحقیقیــة التــي تــؤدى إلــى هــلاك الأمــم بطــر الــنعم یقـــول 

ْوكم أَهلك{: تعالى  َ ْ ْ َ َنا من قریة بطرت معیشتهاَ ََ َ َِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ْ ْ    .]٥٨: القصص[ }َ
ًلقد أهلك االله كثیرا من الأمم التي لم تقابل نعم االله علیها بالشكر وتحسن 

ــالم ــالنعم وكفــروا ب م واســتطالوا بهــذه عِنُْاســتخدامها فــي الخیــر بــل تمتعــوا ب
 ، وفــى الــنعم علــى خلــق االله ، واســتعملوا نعــم االله فــي الــشر لا فــي الخیــر

أخـذ عزیـز مقتـدر ، ودمـرهم االله تعـالى هم  الطاعـة ، فأخـذالفـسوق لا فـي
  .ًوقراهم تدمیرا 

َوضـرب اللـه مـثلا قریـة كانـت آمنـة مطمئنـة یأتیهـا رزقهـا {: وقال تعالى َ َُ َْ ِ َِّ ِ ِ ََّْ َ ُ َ ًَ ً ًَ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َ
َرغـدا مـن كـل مكـان فكفـرت بـأَنعم اللـه فأَذاقهـا ا َ ََ َ ََ ِ َّ ُِِ ْ ْ ً َِ َ َ َ ٍُ َ ِّ ِللـه لبـاس الجـوع والخـوف ْ ِ َّْ َ ْ َْ ِ ُ َ َُ

َبما كانوا یصنعون ُ َ ُْ َ َ َ    .]١١٢: النحل [}ِ
َومـن أنـواع البطـر التبــاهي بـالقوة والجبـروت واســتخدام ذلـك للتعـدي علــى  َ
الإســلام وعلـــى الـــداعین إلــى االله وللـــصد عـــن ســبیل االله، وهـــو مـــا تفعلـــه 

ُولا تكونـوا { تعالى أمریكا وتشجع وتؤید حلفاءها على فعله واقترافه، قال ُ َ َ
ــه  ــاء النــاس ویــصدون عــن ســبیل الل ِكالــذین خرجــوا مــن دیــارهم بطــرا ورئ َّ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ ُ َْ َْ َ َ َ َُ َُّ َِ ََّ ِ َِ ً َ ْ َ َ َ

ٌوالله بما یعملون محیط ِ َُّ َ ََ ُ ْ َ ُِ   . ] ٤٧: الأنفال  [ }َ
  :ََّ الإسراف والترف -٣

  .ف رََّومن أسباب هلاك الأمم الإسراف والت
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الإغراق في النعم والاسترسـال معهـا حتـى تـصبح كـل همـوم هو : ََّوالترف
ُّ لزینــة الثیــاب والتــزین والتجمــل-الإنــسان  َ  والمترفــون هــم أعــداء الرســل -َّ

  . وهم سبب هلاك الأمم
الغفلـــة، وعبـــادة الـــشهوة، والـــصراع علـــى المكاســـب، : فرََّومـــن نتـــائج التـــ

  .والعقوبات التدریجیة وضیاع الدنیا والآخرة
َّواذآ أَردنآ أَن نهلك قریة أَمرنا مترفیهـا ففـسقوا فیهـا فحـق {: ى یقول تعال َ ََ َ ََ َ َ َِ ِْ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ُ ََ ًَ ََ ُّ ْ ِٕ َ

ًعلیها القول فدمرناها تدمیرا ِ ْ َ َ ََ ْ َّ َ َ َ   . ] ١٦: الإسراء  [ }َْ
وٕاذا قرب وقت إرادتنا إهلاك أهل قریة ، أمرنا مترفیها ، وأهل : والمعنى 

ن والعمـل الـصالح ، والمداومـة علـى طاعتنـا ِالغنى والسلطان فیها بالإیمـا
ـــسقوا فیهـــا ، وعـــاثوا فـــي الأرض  ـــا ، بـــل ف ـــم یـــستجیبوا لأمرن وشـــكرنا ، فل

  .ًفسادا
وخــص االله تعــالى المتــرفین بالــذكر مــع أن الأمــر بالطاعــة للجمیــع ، لأن 
هـــؤلاء المتـــرفین هـــم الأئمـــة والقـــادة ، فـــإذا مـــا اســـتجابوا للأمـــر اســـتجاب 

 معظم الأحیان ، ولأنهم فـي أعـم الأحـوال هـم الأسـرع غیرهم تبعا لهم في
  .ٕإلى ارتكاب ما نهى االله عنه ، والى الانغماس في المتع والشهوات 

  .وهذا التفسیر للآیة الكریمة ، سار علیه جمهور المفسرین 
  : ظهور الفواحش -٤

  .ظهور الفواحش فیها: من أسباب هلاك الأمم ودمارها
ْش كلهـا ظاهرهـا وباطنهــا ، سـرها وعلانیتهـا ﴿قــل َّفـاالله تعـالى حـرم الفــواح ُ

َإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾  َ َ َْ ََ َ ََ ََ ََ َْ ِ َِ َ َ ِّ َ َّ    .]٣٣: الأعراف[َِّ



 َّحضارة مصر الإسلامیة                                                         

 - ٣١ -

كبائر المعاصي والأعمال المفرطة في القبح عامة أما المفرد : الفواحش 
ِ تقربـوا الزنـا إوَلا{فاحشة فیقـصد بـه الزنـا بـصفة خاصـة  َ ِّ ُ َ ًنـه كـان فاحـشةَْ َ َِ َ َ ُ َّ 

ِوساء سبیلا َ َ َ    ] .٣٢:الإسراء[  }َ
د االله تعــالى الــذین یــشیعون الفاحــشة بالعــذاب فــي الــدارین فــي َّولقــد توعــ

ْإن الـذین یحبـون أَن { الدنیا بالهلاك والدمار وفي الآخرة بالجحیم والنار َ َُّ ِ ِ َُّ َّ ِ
َتشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم ع ُْ َ ُُ َ ََ َ َِّ ِ ِ َِ َ َِذاب أَلیم في الدنیا والآخرةَ ٌِ ِ َِ َ َ ْ ُّ ٌ ُ واالله یعلـم َ َ ْ َ ُ َ

ُْوأَنتم لا ْ َ تعلمونَ ُ َ ْ   ] .١٩:النور[  }َ
َلا إله إلا االله ، ویل للعرب من شر قـد اقتـرب ، فـتح الیـوم  : " ویقول  ْ َ َ َ َِ ِ ُِ َ ََ ََ ْ ٍّ ْ ِ َ ْ ٌ َ ّ

ِمن ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه  ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َ ِبأُصبعیهّ، وحلق " ْ ، ِ الإبهام والتي تلیهـاُ
َیـا رسـول االله ، أنهلـك وفینـا الـصالحون ؟ قـال : ُفقلت  َُ َ ُ َِ َِّ َ َِ َ ْ ُ َنعـم ، إذا كثـر : " َ ُْ َ َ ِ َ َ

ُالخبث  َ ِمتفق علیه  " [َ َ َ ٌ ََّ ُ[.   
َّوالخبــــث كمــــا ذكــــر شــــراح الحــــدیث هــــو الزنــــا، وأولاد الزنــــا، والفــــواحش،  ُ

  .والفجور 
َّعـد تولیـه الخلافـة حـذر فیهـا النـاس وفي أول خطبـة لأبـي بكـر الـصدیق ب

وَلا " من إشاعة الفاحشة حتى لا یـصیبهم الـبلاء والهـلاك یقـول الـصدیق 
ِتشیع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم االله بالبلاء  ِ ِ َِ َ َِ ُ ْ ُُْ ّ ّ َ َ ٍَ ُ َ   .]صححه ابن كثیر" [ َ
علــى عائــشة  دخلــت"  :وذكــر ابــن أبــي الــدنیا عــن أنــس بــن مالــك قــال

حـدثینا  یـا أم المـؤمنین: ا أنـا ورجـل آخـر، فقـال لهـا الرجـلرضي االله عنه
بالمـآذن،  إذا اسـتباحوا الزنـا وشـربوا الخمـر وضـربوا: عـن الزلزلـة، فقالـت

 تزلزلــي بهــم، فــإن تــابوا: غــار االله جــل وعــلا فــي ســمائه، فقــال لــلأرض
ــــیهم، قــــال ــــت: ٕونزعــــوا والا هــــدمها عل : یــــا أم المــــؤمنین أعــــذابا لهــــم؟ قال
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ً للمــؤمنین، ونكــالا وعــذابا وســخطا علــى الكــافرینورحمــة موعظــة قــال " ًً
منــي بهــذا  ً أنــا أشــد فرحــا بــهًمــا ســمعت حــدیثا بعــد رســول االله : "أنــس

إذا ظهـر الزنـا والربـا فـي قریـة أذن االله " : ، ویقـول ابـن مـسعود "الحـدیث
 ."بهلاكها

 

ٍرهـا أنهـا حـضارة توحیـد خـالص وخلـق تتمیـز الحـضارة الإسـلامیة عـن غی ِ ُ
فقد قامت الحضارة الإسلامیة علـى تعـالیم الإسـلام  ؛ راسخ وعمل صالح

الرامیة إلى توحید االله الواحد الأحـد ووصـفه بكـل صـفات الكمـال وتنزیهـه 
َّعــن كــل صــفات الــنقص ذلــك التوحیــد الــذي ســوى بــین كــل البــشر أمامــه 

 أبـیض علـى أسـود ، ولا غنـي تعالى فلا فضل لعربي على أعجمـي ، ولا
علــى فقیــر ، ولا رجــل علــى امــرأة ، ولا حــاكم علــى محكــوم ، ولا صــحیح 
  : علــى مــریض إلا بــالتقوى والعمــل الــصالح والخلــق الكــریم یقــول تعــالى 

َیـــا أَیهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل { ُ َ ُ ِْ َِ ً َ ََ َُ َ َُ َ ُْ ْ ََ ْ َْ َ ْ ٍَ َّ ََّ َ ِ ُّ
ْتعارفوا إن أَكرمكم عند الله أَتقاكملِ ْ َ َُ َُ ْ ِ َّ َِ ْ َ ْ َّ ِ ُ َ    .]١٣:الحجرات [}َ

ُقـال رسـول : "  فـي خطبـة الـوداع  ویقـول النبـي َُ َ َ :  َأَیهـا النــاس ، أَلا ُ َّ َ ُّ
ٍّإن ربكم واحد ، أَلا وان أَباكم واحد ، أَلا لا فـضل لعربـي علـى عجمـي  ٍِّ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َِ ْ ْ ََ َ ُ ُْ َ َ َ ِ ٌَ ٕ ٌَ َ ََّ ََّّ ،

َولا لعجمي على عربي ، ولا أَسـود علـى أَحمـر ، ولا أَحمـر علـى أَسـود ،  ََ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َْ َْ َ ٍَّ ٍِّ ِ َِ
ُإلا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ قالوا  َ ُ ْ ََّ َْ َ َّْ ِ ِبلغ رسول االله : َِّ ُ ُ َ َ ََّ قال ،َ ُلیبلغ الـشاهد : َ ِ َِّ ِ َُِّ

َالغائب  ِ َ    .]صحیح رواه أحمد " [ ْ
ِعــن أَبــي "  ْ ِّهریــرة رفعــه إلــى النبــي َ ِ َِّ َ ُ َُ َ َ َ ََ ْ َقــال إن اللــه لا َّ َّ ِ َ ْ ینظــر إلــى صــوركم َ ُُ ِ َ ُ َِ ُ َْ

ْوأَموالكم ولكن إنما ینظر إلى أَعمالكم وقلوبكم  ْ ُ ُْ ُ ُِ ِ ُِ َ َُ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ُ َْ َّ ْ    .]صحیح مسلم " [ ْ
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وبجانـــب عقیـــدة التوحیـــد التـــي تمیـــز الحـــضارة الإســـلامیة تـــأتي الأخـــلاق 
 كمـــا بینـــا فـــي الفـــصول الـــسابقة ، لغایـــة مـــن بعثـــة النبـــي التـــي تمثـــل ا

والأخــــلاق فــــي الحــــضارة الإســــلامیة لا تقتــــصر علــــى مجــــال واحــــد مــــن 
، الـسیاسیة ، والاجتماعیـة  :مناحي الحیاة بل تشمل جمیـع منـاحي الحیـاة

  ....والاقتصادیة ، والحربیة ، والعلمیة ، الأدبیة والثقافیة 
ــــة أخــــلاق تحــــرص علیهــــا فقــــیم العــــدل والرحمــــة والتعــــا ون والبــــر والمحب

الحضارة الإسلامیة وتعمل علـى إشـاعتها فـي المجتمعـات الإسـلامیة فـي 
الظلـــم ، والقـــسوة ، والأثـــرة ، والعــــدوان ، : شـــتى منـــاحي الحیـــاة ، وقــــیم 

َّأخلاق محرمة بل مجرمة فـي الحـضارة الإسـلامیة تعمـل علـى ... والكره  َ ُ
  .یاة القضاء علیها في شتى مناحي الح

  .وفیما یل سنحاول بیان ذلك 
 

  :أبرز ما یلفت نظر الدارس لحضارتنا أنها تمیزت بالخصائص التالیة
   : الوحدانیة المطلقة في العقیدة- ١

، اس الوحدانیة المطلقة في العقیـدةلقد قامت الحضارة الإسلامیة على أس
لــه فــي حكمــه وملكــه، هــو وحــده فقــد نــادت بالإلــه الواحــد الــذي لا شــرید 

ُالذي یعید، وهو وحده الذي یقصد وهو الذي یعز ویذل، ویعطي ویمـنح،  ُ
ومــا مــن شــيء فــي الــسموات والأرض إلا وهــو تحــت قدرتــه وفــي متنــاول 

  .قبضته
حدانیة كان لـه أثـر كبیـر فـي رفـع مـستوى الإنـسان هذا السمو في فهم الو

راف والأقویـاء ورجـال الـدین، وتحریر الجماهیر من طغیـان الملـوك والأشـ
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وتــصحیح العلاقــة بــین الحــاكمین والمحكــومین، وتوجیــه الأنظــار إلــى االله 
  .وحده وهو خالق الخلق ورب العالمین

كمــا كــان لهــذه العقیــدة أثــر كبیــر فــي الحــضارة الإســلامیة تكــاد تتمیــز بــه 
ـــة، وهـــي خلوهـــا مـــن كـــل مظـــاهر  عـــن كـــل الحـــضارات الـــسابقة واللاحق

م والفــن والـــشعر والأدب، إن كْـــُابهـــا وفلــسفتها فـــي العقیــدة والحالوثنیــة وآد
الإسـلام الــذي أعلــن الحــرب علــى الوثنیــة ومظاهرهــا لــم یــسمح لحــضارته 
أن تقوم فیها مظاهر الوثنیة وبقایاها المستمرة مـن أقـدم عـصور التـاریخ، 

  .كتماثیل العظماء والصالحین والأنبیاء والفاتحین
  :دف، عالمیة الأفق والرسالة  إنسانیة النزعة واله- ٢

وثــاني خــصائص حــضارتنا أنهــا إنــسانیة النزعــة والهــدف، عالمیــة الأفــق 
والرســـالة، فـــالقرآن الـــذي أعلـــن وحـــدة النـــوع الإنـــساني رغـــم تنـــوع أعراقـــه 

یـا أیهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر {: ومنابته ومواطنه، في قوله تعالى
   } إن أكرمكم عند االله أتقاكمًوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

  ]١٣: الحجرات[
إن القــرآن حــین أعلــن هــذه الوحــدة الإنــسانیة العالمیــة علــى صــعید الحــق 

دًا تنتظم فیه جمیع العبقریات للـشعوب قِْوالخیر والكرامة جعل حضارته ع
والأمــم التـــي خفقـــت فوقهـــا رایـــة الفتوحــات الإســـلامیة، ولـــذلك كانـــت كـــل 

 بالعباقرة الذین أقاموا صرحها من جمیع الأمـم حضارة تستطیع أن تفاخر
والشعوب، فأبو حنیفة ومالـك والـشافعي وأحمـد والخلیـل وسـیبویه والكنـدي 
والغزالـــي والفـــارابي وابـــن رشـــد وأمثـــالهم ممـــن اختلفـــت أصـــولهم وتباینـــت 

مت فـیهم الحـضارة الإسـلامیة إلـى الإنـسانیة َّأوطانهم، لیسوا إلا عباقرة قد
  .ر الإنساني السلیمأروع نتاج الفك
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ً مراعاة المبادئ الأخلاقیة تشریعا وتطبیقا- ٣ ً:   
وثالث خصائص حضارتنا أنها جعلت للمبادئ الأخلاقیـة المحـل الأول 
ـــادین نـــشاطها ، وهـــي لـــم تتخـــل عـــن هـــذه  ـــي كـــل نظمهـــا ومختلـــف می ف
المبــادئ قــط ، ولــم تجعــل وســیلة لمنفعــة دولــة أو جماعــة أو أفــراد، ففــي 

علــم وفــي التــشریع وفــي الحــرب وفــي الــسلم وفــي الاقتــصاد الحكــم وفــي ال
ًوفي الأسرة، روعیت المبادئ الأخلاقیة تشریعا وتطبیقا، وبلغت فـي ذلـك  ً
ـــم تبلغـــه حـــضارة فـــي القـــدیم والحـــدیث، ولقـــد تركـــت  ًشـــأوا ســـامیا بعیـــدا ل Ď ً
ًالحضارة الإسلامیة في ذلك آثـارا تـستحق الإعجـاب وتجعلهـا وحـدها مـن 

 التــي كفلــت ســعادة الإنــسانیة ســعادة خالــصة لا یــشوبها بــین الحــضارات
  .شقاء

   :في أصدق أصولهالإیمان بالعلم  – ٤
الحضارة الإسـلامیة حـضارة تـؤمن بـالعلم فـي أصـدق أصـوله ، وترتكـز 

ًخاطـــب العقـــل والقلـــب معـــا ، تعلـــى العقیـــدة فـــي أصـــفى مبادئهـــا ، فهـــي 
  .ر العاطفة والفكر في وقت واحد یثتو

 هذه الخاصة من خصائص حضارتنا أنهـا اسـتطاعت وسر العجب في
ًأن تنـــشئ نظامـــا للدولـــة قائمـــا علـــى مبـــادئ الحـــق والعدالـــة، مرتكـــزا إلـــى  ً ً
ـــة واطـــراد  ـــدین عائقـــا مـــا دون رقـــي الدول ـــة دون أن یقـــیم ال ـــدین والعقدی ًال
الحـضارة، بـل كـان الــدین مـن أكبـر عوامـل الرقــي فیهـا، فمـن بـین جــدران 

ق والقاهرة وقرطبة وغرناطة انطلقت أشعة العلم المساجد في بغداد ودمش
  .  إلى أنحاء الدنیا قاطبة

ُ یفصل فیها الدین عن الدولـة مـع نجاتهـا مـن لاإن الحضارة الإسلامیة 
  . كل مآسي المزج بینهما كما عرفته أوروبا في القرون الوسطى
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ًلقــد كــان رئــیس الدولــة خلیفــة وأمیــرا للمــؤمنین، لكــن الحكــم عنــده للحــق 
التــشریع للمختــصین فیــه، ولكــل فئــة مــن العلمــاء اختــصاصهم والجمیــع و

 ُوایـم" یتـساوون أمـام القـانون، والتفاضـل بـالتقوى والخدمـة العامـة للنـاس 
ْسرقت ٍمحمد َبنت َفاطمة َّأن لو ِاالله َ ُلقطعت َ  ]متفق علیه " [  َیدها َ

لا هــذا هــو الــدین الــذي قامــت علیــه حــضارتنا، لــیس فیــه امتیــاز لــرئیس و
  .لرجل دین ولا لشریف ولا لغني 

  : التسامح الدیني - ٥
وآخــر مــا نــذكره مــن خــصائص حــضارتنا هــذا التــسامح الــدیني العجیــب 

إن الـذي لا یـؤمن بـدین . الذي لم تعرفـه حـضارة مثلهـا قامـت علـى الـدین
ٕولا بإلــه لا یبــدو عجیبــا إذا نظــر إلــى الأدیــان كلهــا علــى حــد ســواء، واذا  ً

لقسطاس المستقیم، ولكن صاحب الدین الـذي یـؤمن بـأن عامل أتباعها با
ها، ثــــم یتــــاح لــــه أن یحمــــل َّدینــــه حــــق وأن عقیدتــــه أقــــوم العقائــــد وأصــــح

ــــى الحكــــم، ویجلــــس علــــى منــــصة  الــــسیف، ویفــــتح المــــدن، ویــــستولي عل
القضاء، ثم لا یحمله إیمانه بدینـه، واعتـزازه بعقیدتـه، علـى أن یجـور فـي 

. الــة، أو یحمـل النـاس علــى اتبـاع دینــهالحكـم، أو ینحـرف عــن سـنن العد
ًإن رجـــلا مثـــل هـــذا لعجیـــب أن یكـــون فـــي التـــاریخ، فكیـــف إذا وجـــد فـــي 
التــاریخ حــضارة قامــت علــى الــدین وشــادت قواعــدها علــى مبادئــه ثــم هــي 

ٕمن أشـد مـا عـرف التـاریخ تـسامحا وعدالـة ورحمـة وانـسانیة  وحـسبنا أن ! ً
واحـد ولكنهـا لـذي أقامهـا دیـن نعرف أن حضارتنا تنفـرد فـي التـاریخ بـأن ا

  )١(  .ًكانت للأدیان جمیعا
                                                             

 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
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 

ًلقد تركت حضارتنا الإسلامیة آثـارا خالـدة فـي مختلـف النـواحي العلمیـة 
ّوالخلقیـة وغیرهـا، وحققــت دورا عظیمـا فـي تــأریخ تقـدم الإنـسانیة، وخلفــت  ً ً

 الحدیثـة، ولـیس مـدنیاتیر فیما وصلت إلیه الًآثارا بعیدة المدى قویة التأث
بًا مـــن التفـــاخر الكـــاذب والادعـــاء رَْهـــذا مـــن المبالغـــة فـــي شـــيء، ولا ضـــ

ٕالمـــذموم، بـــلِ ســـجل التـــأریخ بـــأحرف مـــن ذهـــب ومـــداد مـــن نـــور، والیـــك  ّ ِ
ـــأریخ حـــضارتنا المـــشرق  ـــة والنمـــاذج الحیـــة مـــن ت ـــشواهد الواقعی بعـــض ال

ٕالوضاء، الذي ینضح عدلا ورحمة وا ُنصافا حتى مع المً   .الف خًَ
: ُففــي نزعــة حــضارتنا الإنــسانیة یعلــن الإســلام المبــدأ الإنــساني الخالــد

ْیأَیهـا ٱلنـاس إنـا خلقنـكـم مـن ذكــر وأُنثـى وجعلنـكـم شـعوبا وقبائـل لتعــرـفوا { ٰ ٰ ُٰ َ َُ ْ ّ ََ ُ َ َُ ِ َِ ُ َ ُ َْ ََ َ ًَ َْ َٰ َ ْ ٍَ َّ ََّ َ ِ ُّ ٰ
ْإن أَكـرمكم عنــد ٱللــه أَتقـكـم ْ َُ َُٰ ْ ِ َّ َ َ َ ْ َّ لینقــل الإنـسانیة مــن أجــواء ] ١٣: الحجــرات[}ِ

الحقـــد والكراهیـــة، والتفرقـــة والعـــصبیة، والتمییـــز العنـــصري إلـــى المـــساواة 
ٍوالتعاون الذي لا أثر فیه لاستعلاء عرقي أو عنصري، ویتجلى ذلـك فـي 

  .مبادئ حضارتنا وتشریعاتها وواقعها
ؤمنین عمـر وقد زخرت كتب السیر والتأریخ بوقائع كثیرة، هـذا أمیـر المـ

ًرضــي االله عنــه، یــرى مــرة فــي الــسوق شــیخا كبیــرا یــسأل الــصدقة، وكــان  ً
ٕعن حاله، واذا بعمر المـسلم الإنـساني (ًیهودیا من سكان المدینة، فیسأله 

مــا أنــصفناك إذ أخــذنا منــك الجزیــة فــي شــبیبتك، ثــم : " الملهــم یقــول لــه
ثـم أرسـل إلـى وأخذ بیده إلى بیته، فقدم لـه مـن طعامـه، " ًضیعناك شیخا 

  .خازن بیت المال أن افرض له ولأمثاله ما یغنیه ویغني عیاله
  .هذا من شواهد الروعة الحضاریة في تأریخ أمتنا المجید
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ف أعلنـــت حــــضارتنا الإســـلامیة مبــــدأ ِالخَــــُوفـــي مجـــال النظــــرة إلـــى الم
ــدعوة إلــى االله بالحــسنى، مؤكــدة الإیمــان  الإنــصاف، وحــسن التعامــل، وال

ُْلا نفـــرق بــــین أَحـــد مــــنهم{علــــیهم الـــصلاة والــــسلام، بجمیـــع الرســـل  ّْ ٍُ َ ََ ْ ّ َ ُ َ{ 
ـــرة[ ـــاع مـــع]١٣٦:البق ـــدأ الحـــوار والإقن ُأَفأَنـــت تكـــره {  الحـــرص علـــى مب ِ ْ ُ َ َ

َٱلناس حتى یكونـوا مـؤمنین ِ ِ َّْ ُ ْ ُ ُ َ َٰ َ َّولا تجـدـلوا أَهـل ٱلكتـبـ إلا { ]٩٩: یـونس [}َّ ِ ِ ٰ ْ َٰ ُِ ِْ ََ ْ ُ َ َ
ُبٱلتى هى أَحـسن َ ْ َ ِ َِّ  مـع التأكیـد علـى الأخـذ بقاعـدة سـد ]٤٦: كبـوتالعن [}ِ

ّالـذرائع فـي عـدم سـب آلهــتهم، حتـى یكـون لهـم مــا لنـا، وعلـیهم مـا علینــا، 
والحــرص علــى المــصاحبة بــالمعروف، وحــسن الجــوار، وكــریم المعاملــة، 

جیـــران مـــن أهــــل الكتـــاب، فكـــان یــــزورهم  فقـــد كـــان لرســـول الإســــلام 
 كتــاب أمیــر المــؤمنین عمــر لأهــل ویتعاهــدهم ببــره، ویقبــل هــدایاهم، ومــا

ٕإیلیا، واعطاؤهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأمـاكن عبـاداتهم، واجـابتهم  ٕ
ٌلاشـــتراطهم أن لا یـــساكنهم فیهـــا یهـــودي إلا أنمـــوذج رائـــع یحمـــل مغـــزى 
ًعمیقــا فــي آثــار حــضارتنا الإســلامیة، ممــا دعــا كثیــرا مــن منــصفیهم إلــى  ً

ن راحمــین متــسامحین مثــل العــرب، الاعتــراف بــأن الأمــم لــم تعــرف فــاتحی
ًولا دینا سمحا مثل دینهم، والفضل ما شهدت به الأعداء ً .  

وثمـــة جانـــب مـــشرق فـــي حـــضارتنا الإســـلامیة ألا وهـــو جانـــب أخلاقنـــا 
ُّالحربیة، فقد أشـرقت شـمس حـضارتنا والعـالم كلـه تحكمـه شـریعة الغـاب، 

ضوابط ّحتـــى تـــردى إلـــى عـــالم الوحـــوش الكاســـرة، فوضـــعت حـــضارتنا الـــ
ٕالحربیــة محرمــة الحــرب للنهــب والــسلب، واذلال كرامــة الــشعوب، وســحق  ِّ
المجتمعـــات، وجعلـــت لهـــا غایـــات نبیلـــة، منهـــا الـــدفاع عـــن عقیـــدة الأمـــة 

ــــدین ــــذین { ّوأمــــن المجتمــــع ورد عــــدوان المعت ــــه ٱل ــــي ســــبیل ٱلل ــــتـلوا ف َوق ِ َّ ِ َّ ِ ِِ ِ َ ْ ُٰ َ َ
َیقــتـلونكم ولا تعتــدوا إن ٱللــه َُّ َِّ ِ ْ ُٰ َ َْ َ َ ْ ُ َ ُ َ لا یحــب ٱلمعتــدینَ ِ َِ ْ ُ ْ َُّ  فــالحرب ]١٩٠: البقــرة [}ُ
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" : لا تنسینا مبادئنا، ولذلك جاءت الوصایا الكریمة حینمـا یـشتد الـوطیس
ًلا تمثلـــوا، ولا تغـــدروا، ولا تغلـــوا، ولا تقتلـــوا شـــیخا ولا ولیـــدا ولا امـــرأة، ولا  ً

 ولا بقـرة ًتعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شـجرة مثمـرة، ولا تـذبحوا شـاة
ًولا بعیرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قـد فرغـوا أنفـسهم فـي الـصوامع 

، جـاء هـذا فـي وصـیة أبـي بكـر الـصدیق  " فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له
  .حینما أنفذ جیش أسامة رضي االله عنهما

ُوأبلغ من هذا رسول الإسلام ، یخرج من معركة أحد جریحا قد كسرت  ً
لو : ه، فیقول له بعض الصحابة رضي االله عنهمُرباعیته، وشج وجه

ِلما كسرت رباعیة رسول: " دعوت علیهم یا رسول االله، فقال ُ َّ ُ ْ ِ ُ  ِاالله  َّ
ُوشج في جبهته فجعلت الدماء تسیل ُ ِّ ِ َّ ِیا رسول االله ، : ِعلى وجهه قیل  ُ َ

َادع االله علیهم فقال  ُ :"إن االله تعالى لم یبعثني طعانا ولا ل ً َّ ْ َ َ ًعانا ، َّ َّ
ًبعثني داعیة ورحمة ، ولكن َّاللهم ً رواه [ "  یعلمون لا َّفإنهم قومي ِاهد َّ

ٍیا معشر قریش ما : " وهكذا قال یوم الفتح] البیهقي في شعب الإیمان  َ
ٌترون أني فاعل بكم ؟ قالوا  ِّ َ ٍخیرا ، أخ كریم ، وابن أخ كریم ، فقال: َ ٍ ُ ٌ ًٌ : 

ُالطلقاء فأنتم اذهبوا رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فغضب و"  َُّ
  ." ما كانت هذه لتقاتل! ألم أنهكم عن قتل النساء؟: " وقال

ًویمــضي تأریخنــا المجیــد مــسجلا هــذه الروائــع، ففــي حــروب التتــار وقــع 
ٌبأیدیهم كثیر من أسرى المسلمین وأهل الذمة، فتـدخل ابـن تیمیـة فـي فـك 

شیخ ذلـك، الـسلمین فقـط، فـأبى ّالأسرى، فأجابه الوالي إلى فك أسـرى المـ
ــا، ولا نــدع : "وقــال لا بــد مــن افتكــاك الجمیــع، مــن أهــل دیننــا وأهــل ذمتن

ـــة ولا مـــن أهـــل الذمـــة ، وهكـــذا تعامـــل حـــضارتنا "ًأســـیرا لا مـــن أهـــل المل
  . الأسرى من المسلمین وغیرهم
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ولما فتح صلاح الدین رحمـه االله بیـت المقـدس كـان فیهـا مـا یزیـد علـى 
یــر المــسلمین فبــذل لهــم الأمــان علــى أنفــسهم وأمــوالهم، مائــة ألــف مــن غ

وسمح لهم بـالخروج منهـا لقـاء شـيء یـسیر یدفعـه المقتـدرون مـنهم، ومـن 
  )١( . لا یقدر من الفقراء ففداؤه علیه رحمه االله

 

ُإن الحضارات إنما تخلد بمقدار ما تقدمه في تـاریخ ا ُ َّ َ َ َّلإنـسانیة مـن آثـار َّ
ِخالــــدة فـــــي مختلــــف النـــــواحي الفكریـــــة، والخلقیــــة، والمادیـــــة،  َّ َحـــــضاروالُ ة َ

ـــي الإســـلامیة ـــساني، وتركـــت ف ـــدم الإن ـــاریخ التق ـــي ت ـــرا ف ـــت دورا خطی َ لعب ْ ُّ ً ً
ً آثـــارا -َمیـــادین العقیـــدة والعلـــم، والحكـــم والفلـــسفة، والفـــن والأدب وغیرهـــا 

ـــأثیر فیمـــا و ـــدة المـــدى، قویـــة الت ـــه الحـــضارة الحدیثـــة، فمـــا َبعی َصـــلت إلی َ
  الآثار؟ وما أهمیتها؟

  : رئیسة أربعةنستطیع أن نجمل الآثار الخالدة لحضارتنا في میادین
 

صـــوت علمائنـــا وفلاســـفتنا فـــي عـــصورها المظلمـــة علـــى أفاقـــت أوروبـــا 
طـة وغیرهـا، وكـان ِّیدرسون هذه العلوم فـي مـساجد إشـبیلیة وقرطبـة وغرنا

ِّرواد الغـــــربیین الأُول بمدارســـــنا شـــــدیدي الإعجـــــاب والـــــشغف بكـــــل مــــــا  ُ َ َّ
ًیــستمعون إلیــه مــن هــذه العلــوم، فــي جــو مــن الحریــة لا یعرفــون لــه مثــیلا  ٍِّّ
َّفــي بلادهــم؛ ففــي الوقــت الــذي كــان فیــه علماؤنــا یتحــدثون فــي حلقــاتهم 

َّالعلمیــــــة ومؤلفــــــاتهم عــــــن دوران الأرض وكرویتهــــــا ، وحركــــــات الأفــــــلاك َّ
                                                             

 .ًالشیخ عبد الرحمن السدیس نقلا عن الشبكة الإسلامیة ) ١(
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 كانــت عقــول الأوروبیــین تمتلــئ بالخرافــات والأوهــام -َّوالأجــرام الــسماویة 
َّعن هذه الحقائق كلها؛ ومن ثم ابتـدأت عنـد الغـربیین حركـة الترجمـة مـن  َ ََّ ُِّ
َالعربیة إلى اللاتینیة، وغدت كتب علمائنـا تـدرس فـي الجامعـات الغربیـة؛  َّ ُ ُ ُ َ

ِّفـي الطـب لابـن سـینا فـي القـرن الثـاني عـشر، ) القـانون(ُفقد تـرجم كتـاب 
 -َ وهــو أوســع مــن القــانون وأضــخم -َّللــرازي ) الحــاوي(ُكمــا تــرجم كتــاب 

في نهایة القرن الثالث عـشر، وظـل هـذان الكتابـان عمـدة لتـدریس الطـب 
َّفي الجامعات الأوروبیة حتى القرن السادس عشر، أما كتب الفلسفة فقـد  َّ

َّلـم یعـرف الغـرب فلـسفة الیونـان إلا عـن طریـق استمرت أكثر من ذلـك، و َ
َّمؤلفاتنــا وترجماتنــا، ومــن هنــا یعتــرف كثیــر مــن الغــربیین المنــصفین بأننــا  ُ ُِّ َ

  . ًكنا في القرون الوسطى أساتذة أوروبا مدة لا تقل عن ستمائة سنة
َكــان العــرب وحــدهم حــاملین لــواء ": "ســیدیو"َّیقــول العلامــة المستــشرق  ََ

َالحـــضارة ال ـــي زلزلتهـــا غـــارات قبائـــل َ ـــا الت ـــة أوروب ـــدحروا بربری ُوســـطى، ف
ِّالشمال، وسار العرب إلى منابع فلسفة الیونان الخالدة، فلم یقفوا عند حد  َ
ًمــا اكتـــسبوه مـــن كنـــوز المعرفـــة، بــل وســـعوه وفتحـــوا أبوابـــا جدیـــدة لـــدرس  ُُ

ـــة: "ً، ویقـــول أیـــضا"الطبیعـــة ـــم الهیئـــة عنـــوا عنای ُوالعـــرب حـــین زاولـــوا عل ُ َ 
َّخاصـــة بـــالعلوم الریاضـــیة كلهـــا؛ فكـــان لهـــم فیهـــا القـــدح المعلـــى، فكـــانوا  ِّ َّ

  . " أساتذة لنا في هذا المضمار بالحقیقة
َوالعــــرب هــــم الــــذین أوجــــدوا : "فــــي كتابــــه عــــن الكــــون" هومبلــــد"ویقــــول 

ـــت الوصـــایا المحكمـــة الأو َالـــصیدلة الكیماویـــة، ومـــن العـــرب أت ُ َ َ ََ ْ ـــي َّ لـــى الت
ــا بعــد زمــن، وأدت )لیرمســا(انتحلتهــا مدرســة  َّ فانتــشرت فــي جنــوب أوروب َ

ُّالــصیدلة ومـــادة الطــب اللتـــان یقـــوم علیهمــا فـــن الـــشفاء إلــى دراســـة علـــم 
َالنبــات والكیمیــاء فــي وقــت واحــد، ومــن طــریقین مختلفــین، وبــالعرب فــتح  ِ ِ ٍُ َ َ ُ

  . " ٌعهد جدید لذلك العلم
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ُا بكتبهمـــا علـــى َّإنهمـــا ســـیطر : "َّعـــن الـــرازي وابـــن ســـینا" ســـیدیو"ویقـــول  ُ
ًمدارس الغرب زمنا طویلا، وعـرف ابـن سـینا فـي أوروبـا طبیبـا؛ فكـان لـه  ُ ً ً َ
ــــه  ــــرجم كتاب ــــرون تقریبــــا، فت ــــق مــــدة ســــتة ق ــــى مدارســــها ســــلطان مطل ِعل ُ ً َّ

ًالمــشتمل علــى خمــسة أجــزاء، وطبــع عــدة مــرات؛ لعــده أساســا ) القــانون( َِّ ِ َّ ُ
  . " ٕللدراسات في جامعات فرنسا وایطالیا

 

ُّفقــد تــأثر الغربیــون  ً بــالأدب العربــي تـــأثرا -َّ خاصــة شـــعراء الإســبان -َ َ َ
ُّكبیـــرا؛ فقـــد دخـــل أدب الفروســـیة والحماســـة، والمجـــاز والتخـــیلات الراقیـــة  ََّّ ُ ًُ
َالبدیعة إلى الآداب الغربیة، عن طریق الأدب العربـي فـي الأنـدلس علـى  َ َ ََ

َّإن أوروبا لم تكـن ": "أبانیز"كاتب الإسباني المشهور الخصوص؛ یقول ال
َّتعـــرف الفروســـیة، ولا تـــدین بآدابهـــا المرعیـــة، ولا نخوتهـــا الحماســـیة قبـــل  َّ َّ ُُ
ُوفـــــود العـــــرب إلـــــى الأنـــــدلس، وانتـــــشار فرســـــانهم وأبطـــــالهم فـــــي أقطـــــار  َ

  ".الجنوب
َومن عباقرة الأدب في أوروبا في القرن الرابع عشر وما بعده  ن لا َ م-ِ

َیــشك أبــدا فــي تــأثیر الآداب العربیــة علــى قصــصهم وآدابهــم؛ ففــي ســنة  َ ً ُّ َ ُ
، وهـي "الـصباحات العـشرة"ُحكایاتـه المـسماة بــ " بوكاشـیو"هـ كتـب ١٣٤٩

تَحــذو حــذو ألــف لیلـــة ولیلــة، ومنهــا اقتـــبس شكــسبیر موضــوع مـــسرحیته 
  ".حكیمناتان ال"، كما اقتبس لسنغ الألماني مسرحیته "العبرة بالخواتیم"

وكان شوسر إمام الـشعر الحـدیث فـي اللغـة الإنجلیزیـة أكبـر المقتبـسین 
ََِمــن بوكاشــیو فــي زمانــه؛ فقــد لقیــه فــي إیطالیــا، ونظــم بعــد ذلــك قصــصه 

  ).حكایات كانتربري(المشهورة باسم 
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ــاد أنــه كــان فــي )دانتــي(أمــا  َّ، فیؤكــد كثیــر مــن النق ُّ َّالقــصة الإلهیــة(ٌ َّ (- 
ً متــــأثرا برســــالة الغفــــران -ه إلــــى العــــالم الآخــــر َالتــــي یــــصف فیهــــا رحلتــــ

  .ِّللمعري، ووصف الجنة لابن عربي
َوقد تأثرت القصة الأوروبیة فـي نـشأتها بمـا كـان عنـد العـرب مـن فنـون  َّ َّ
ــــار الفروســــیة،  ــــرون الوســــطى، وهــــي المقامــــات، وأخب ــــي الق ــــصص ف َّالق ُ ُُ ُ

ِومغــامرات الفرســان فــي ســبیل المجــد والعــشق، وكــان لألــف   -لیلــة ولیلــة ُ
َّبعــد ترجمتهــا إلــى اللغــات الأوروبیــة فــي القــرن الثــاني عــشر  ٌ أثــر كبیــر -ُّ ٌ

َّجدا في هذا المجـال؛ حتـى إنهـا طبعـت منـذ ذلـك الحـین حتـى الآن أكثـر  َُّ Ď
ُّمــن ثلاثمائــة طبعــة فــي جمیــع لغــات أوروبــا؛ حتــى لیــرى عــدد مــن النقــاد  ٌ َ ُ َ

روبنــسون (، ورحلــة )ســویفت(هــا َّالتــي ألف) جلیفــر(الأوروبیــین أن رحــلات 
حـي بــن " مدینـة لألــف لیلـة ولیلـة، ولرسـالة -) دیفـوه(التـي ألفهـا ) كـروزو
  .َللفیلسوف العربي ابن طفیل" یقظان

ُّولا حاجــة بنــا إلــى أن نــذكر مــا دخــل اللغــات الأوروبیــة علــى اختلافهــا  َ َ ْ
َّمن كلمات عربیة فـي مختلـف نـواحي الحیـاة؛ حتـى إنهـا لتكـاد ت َ َ ُ َّ كـون كمـا ْ

َهــي فــي اللغــة العربیــة ِّكــالقطن، والحریــر الدمــشقي، والمــسك، والــشراب، : ُّ
ُوالجرة، واللیمون، والصفر، وغیرها مما لا یحصى َّ ِ ِّ.  

 

َّفقــد كــان لاتــصال الطــلاب الغــربیین بالمــدارس الإســلامیة فــي الأنــدلس  ِّ َ ُّ ِّ
ٌ أثر كبیر في نقل م-وغیرها  َّجموعة من الأحكام الفقهیة والتشریعیة إلـى ٌ َّ

ـــوانین  ـــك الحـــین علـــى نظـــام مـــتقن ولا ق ُلغـــاتهم، ولـــم تكـــن أوروبـــا فـــي ذل ِ ُ
ــة؛ حتــى إذا كــان عهــد نــابلیون فــي مــصر تــرجم أشــهر كتــب الفقــه  ُعادل ُ َ َّ
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َّالمـالكي إلــى اللغــة الفرنــسیة،   الــذي "كتــاب خلیــل"ومــن أوائــل هــذه الكتــب ُّ
ٍّ المــدني الفرنــسي، وقــد جــاء متــشابها إلــى حــد كبیــر مــع كــان نــواة القــانون ً َُ َ

والمذهب المالكي هو الـذي ": "سیدیو"أحكام الفقه المالكي، یقول العلامة 
َّیــستوقف نظرنــا علــى الخــصوص؛ لمــا لنــا مــن الــصلات بعــرب إفریقیــة،  ِّ ُ ُ ُ

َّوعهدت الحكومة الفرنسیة إلى الدكتور بیرون في أن یترجم إلى الفرنسی َُّ ة ُُ
، للخلیل بن إسـحاق بـن یعقـوب المتـوفى سـنة "المختصر في الفقه"كتاب 
  ".م١٤٢٢
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َّ فقــد كــان العــالم القــدیم والوســیط ینكــر علــى الــشعب حقــه فــي الإشــراف  َّ ُ
ًعلــى أعمــال حكامــه، كمــا یجعلــون الــصلة بینــه وبــین الحــاكم صــلة بــین  ِّ َّ ُ

ُلعبــد وســیده، فالحــاكم هــو الــسید المطلــق یتــصرف بالــشعب كمــا یــشاء، ا َّ َّ ِّ
َّوكانت المملكة تعد ملكا خاصا للملك تورث عنه كما تورث بقیـة أموالـه،  ُ ُ ُĎ ً ُّ
ویــستبیحون مــن أجــل ذلــك أن تقــوم الحــرب بــین دولــة وأخــرى مــن أجــل 

  .ُالمطالبة بحصة أمیرة في العرش، أو للخلاف على میراث الأصهار
ِّأما العلاقة بـین الأمـم المتحاربـة، فهـي اسـتباحة الغالـب لكـل مـا فـي یـد  ُ ُ َّ
َّالمغلــوب، ومــا فــي وطنــه مــن مــال وعــرض وحریــة وكرامــة، وظــل الأمــر  َ َ ِّ ُ ِ

َّكــذلك حتــى قامــت الحــضارة الإســلامیة تعلــن فیمــا تعلــن مــن مبادئهــا َ َ أن : َّ
َّالــشعب هــو صــاحب الحــق فــي الإشــراف علــى حكامــه، وأ ُ ِّ ن هــؤلاء لیــسوا َّ

َإلا أُجراء یسهرون على مصالح الشعب وكرامته بأمانة ونزاهة، وفي هذا  َّ َ َ َّ
َیقع لأول مـرة فـي التـاریخ أن یحاسـب فـرد مـن أفـراد الـشعب حاكمـه عمـا  َّ ٌ َّ َّ
ُیلبس، من أین جـاء بـه؟ فـلا یحكـم علیـه بالإعـدام، ولا یقـاد إلـى الـسجن، 
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ــه  َولا ینفــى مــن الأرض، ولكــن یقــدم ل َّالحــاكم حــسابه حتــى یقتنــع ویقتنــع ُ
ِالنــاس، ولأول مــرة فـــي التــاریخ یقـــول أحــد أفــراد الرعیـــة لحاكمــه الأكبـــر َّ َّ ََّّ :

َّالسلام علیك، أیها الأجیر، فیعتـرف الحـاكم بأنـه أجیـر الـشعب، علیـه مـا  َّ ُ ُّ َّ
ِّعلــــى الأجیـــــر مـــــن حــــق الخدمـــــة بـــــإخلاص، والنــــصح بأمانـــــة، أعلنـــــت 

َّالحضارة الإسلامیة َ َّ هذا فیما أعلنته وطبقته بعـد ذلـك، فمـا هـي إلا نـسمة َ
ُالحریة والوعي تهب في الشعوب المجاورة للمجتمع الإسـلامي، فتتملمـل،  ُّ

َّثم تتحرك، ثم تثور، ثم تتحرر َّ.  
ُوكــــان ممــــا أعلنتــــه حــــضارتنا فــــي حروبهــــا ُ َ َ ْ احتــــرام العهــــود، وصــــیانة : ََ
ِّالعقائد، وترك المعابـد لأهلهـا، وضـمان حر َّیـات النـاس وكـرامتهم، فأثـارت ُ

َّفــي الــشعوب المغلوبــة لحكمهــا روح العــزة والكرامــة، ونبهــت فــیهم معــاني  ِ ُّ
َالإنسانیة الكریمة العزیزة ْ .  

َوكــان فــي التــاریخ لأول مــرة أن یــشكو والــد مغلــوب الحــاكم الغالــب إلــى  َ ٍ ُ َ َّ َّ
ِرئیس الدولة الأعلى، من أن ولد الحاكم قد ضرب ولده ال َ َّ َّ َصغیر خفقتـین ِ َّ

َّبالـــسوط علــــى رأســــه مــــن غیــــر حــــق، ویغــــضب رئــــیس الدولــــة الأعلــــى،  َّ
متـى : "َویحاسب ولد الحاكم ویقتص منه، ویقرع الحاكم ویؤنبه، ویقول له

ًاستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ُ َّ َ   !".؟ َّ
ُإن هذه روح جدیدة تبعثها حضارتنا في الأفراد والشعوب َ َ ُ َّ.  

َهـــذه هـــي بعـــض الآثـــار الخالـــدة لحـــضارتنا فـــي وبعـــد، ف ـــادین أربعـــة َ می
ْ أبـرز مظـاهر الحیـاة فـي الأُمـم والحـضارات؛ ومـن أجـل ذلـك رئیسة، هي َ َ َ ََ

َ نحـن أبنـاء هـذه الحـضارة -كـان لنـا  َّ دیـن علـى الـشعوب التـي حررتهــا -َ ُّ َ
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َّحضارتنا، یجب أن نسترده لا بالتفاخر الكـاذب، ولا بالأمـاني والأب َّ ُ َ اطیـل، َ
ْبل بمعرفتنا لقـدر أنفـسنا، وقیمـة حـضارتنا، وسـمو تراثنـا، واسـتحقاقنا لأَن  ُ ُ ُ َ َ ْ َ
َّنكـون الأمــة الوسـط التــي تـشهد علــى النـاس، وتقــودهم إلـى الخیــر والحــق 

  )١( . والكرامة
***

                                                             

 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " صائص حضارتنا خ" مصطفى السباعي . د)  ١(


